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 صلى الله عليه وسلم  البشر   سيد   هجرة   من   وعب   دروس سلسلة  
 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه :  ثاني عشر الدرس ال 

 
لما ترك المهاجرون ديارهم، وأهليهم، وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم، لما تركوا ذلك كله لله، أعاضهم الله بأن فتح 

 عليهم الدنيا، وملّكهم شرقها وغربها. 
”.  دعا ربه  المدينة    صلى الله عليه وسلمالرسول    لما وصلولهذا   أن يغرس فيه حبها فقال: ” اللهم حبِّّبْ إلينا المدينةَ كحُبِّّنا مكةَ أو أشدَّ

ومسلم.( البخاري:    )البخاري  رواية  فيِّ  وفي  لنََا  وَبََرِّكْ  حْهَا،  وَصَحِّّ  ، أَشَدَّ أَوْ  ةَ  مَكَّ ينَةَ كَحُبِّّنَا  المدَِّ نَا  إِّليَ ْ حَبِّّبْ  »اللَّهُمَّ 
لْْحُْفَةِّ« هَا، وَانْ قُلْ حَُُّاهَا فاَجْعَلْهَا بَِّ هَا وَمُدِّ وقيل كان أهلها    ،خص الْحفة بهذا لأنها كانت يومئذ دار شركو   ."صَاعِّ

 .وسأل الله تعالى أن يشغلهم عنه بَلوبَء ،من اليهود وكان يخاف منهم أن يعينوا أهل الكفر عليه فدعا عليهم بذلك
 . ]العيني[  "ق رجاءه.وقد أجاب الله تعالى دعاءه وحق

دعاءه الله  استجاب  قرب صلى الله عليه وسلم  وقد  على  تدلُّ  التي  معالِّمَها  يرى  عندما  يُسرُّ  وكان  عظيمًا،  حبًّا  المدينة  يحبُّ  فكان   ،
أي: أسرع    –وصوله إليها؛ فعن أنس قال: “كان رسول الله إذا قدم من سفرٍ، فأبصر درجات المدينة، أوضع ناقتَه  

 (.  د: “حركها من حبِّّها”. )البخاريحرَّكَها”، قال أبو عبدالله: زاد الحارث بن عمير عن حُيوإن كانت دابة  –بها 
 - وصور ومظاهر هذا الدرس على طريق الهجرة كثيرة وعديدة منها: 

 أولا: تركوا الوطن والأهل لله تعالى فعوضهم الله بذلك المدينة وإخوة الأنصار:
وعلى أصحابه الكرام فقد ذاقوا من ألوان العذاب والتنكيل والتضيق   صلى الله عليه وسلمفقد ضاقت الأرض بما رحبت على النبي  

ك في سبيل الله تعالى ما دفعهم إلى أن يتركوا أوطانهم التي تربوا فيها وعشقوا ترابها بل تركوا أهليهم وأموالهم كل ذل
دينه نصروا  ،  ونصرة  الذين  منهم إنهم الأنصار  من الله جل جلاله فأبدلهم خيرا  المكافاة  المدينة فكانت  إلى  فهاجروا 

نْ    : }وأصحابه الأطهار واقتسموا معهم أموالهم وديارهم قال الله تعالى  صلى الله عليه وسلمرسولنا   ينَ أُخْرِّجُوا مِّ رِّينَ الَّذِّ لِّلْفُقَرَاءِّ الْمُهَاجِّ
اللَََّّ وَرَسُ  اللََِّّّ وَرِّضْوَانًا وَيَ نْصُرُونَ  نَ  مِّ تَ غُونَ فَضْلًا  يَ ب ْ مْ وَأَمْوَالهِِّّمْ  يَارِّهِّ ارَ  دِّ الدَّ تَ بَ وَّءُوا  ينَ  قوُنَ * وَالَّذِّ الصَّادِّ أُولئَِّكَ هُمُ  ولَهُ 

َّا أُوتوُا وَيُ ؤْ  مْ حَاجَةً مِِّ مْ وَلََ يَِّدُونَ فيِّ صُدُورِّهِّ مْ يحِّبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِّليَْهِّ نْ قَ بْلِّهِّ يماَنَ مِّ مْ وَلَوْ كَانَ بهِِّّمْ  وَالِّْْ هِّ ثِّرُونَ عَلَى أنَْ فُسِّ
هِّ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ خَصَاصَةٌ وَمَ   .[9، 8]الحشر:  {.نْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِّ

 وجائزة مكة فيعوضه الله سواري كسرى: صلى الله عليه وسلم  مطاردة النبيثانيا: سراقة يترك 
ا خَرَجَ رَسُولُ اللََِّّّ    صلى الله عليه وسلم  فقد رصدت قريش جائزة كبرى لمن يأتي بَلنبي نْ   صلى الله عليه وسلموصاحبه فعَنْ سُرَاقَةَ بْنِّ مَالِّكٍ قاَلَ: لَمَّ مِّ

نَا أَناَ  بِّلِّ قاَلَ: فَ بَ ي ْ نَ الِّْْ ائةًَ مِّ مْ مِّ راً جَعَلَتْ قُ رَيْشٌ لِّمَنْ رَدَّهُ عَلَيْهِّ ينَةِّ مُهَاجِّ ةَ إِّلَى الْمَدِّ نَّا فَ قَالَ: مَكَّ  جَالِّسٌ إِّذْ جَاءَ رجَُلٌ مِّ
اَ  وَاللََِّّّ لَقَدْ رأَيَْتُ ركَْبًا ثَلَاثةًَ مَرُّوا عَلَيَّ آنِّفًا إِّنِّّّ لَأَراَ دًا وَأَصْحَابهَُ قاَلَ: فأََوْمَأْتُ إِّليَْهِّ بِّعَيْنَيَّ أَنِّ اسْكُتْ ثَُّ قُ لْتُ: إِّنََّّ هُ مَُُمَّ

غُونَ ضَالَّةً لَهمُْ قاَلَ: لَعَلَّهُ قاَلَ: فَمَكَ  ي  هُمْ بَ نُو فُلَانٍ يَ ب ْ ي إِّلَى بَطْنِّ الْوَادِّ ثْتُ قلَِّيلًا ثَُّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ بَ يْتيِّ فأََمَرْتُ بِّفَرَسِّ
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فَ لَبِّسْ  انْطلََقْتُ  ثَُّ  اَ  بهِّ مَ  َسْتَ قْسِّ لأِّ ي  قِّدَاحِّ أَخَذْتُ  ثَُّ  حَجَرٍ  وَراَءِّ  نْ  مِّ فأَُخْرِّجْتُ  ي  لَاحِّ بِّسِّ أَخْرَجْتُ وَأَمَرْتُ  ثَُّ  لَأْمَتيِّ  تُ 
ي أَكْرَهُ لََ يَضُرَّهُ قاَلَ: وكَُنْتُ أَرْجُو أَنْ  اَ فَخَرَجَ الَّذِّ ي فاَسْتَ قْسَمْتُ بهِّ ائَةَ، فَ ركَِّبْتُ فيِّ قِّدَاحِّ أَرُدَّهُ عَلَى قُ رَيْشٍ فآَخُذَ الْمِّ

فاَ ي  قِّدَاحِّ أَخْرَجْتُ  ثَُّ  هَذَا؟  مَا  قُ لْتُ:  قاَلَ:  عَنْهُ  فَسَقَطْتُ  بِِّ  عَثَ رَ  بِِّ  يَشْتَدُّ  ي  فَ رَسِّ نَا  فَ بَ ي ْ فَخَرَجَ  أثََرِّهِّ  اَ  بهِّ سْتَ قْسَمْتُ 
قَ  يَضُرُّهُ  لََ  أَكْرَهُ  ي  الَّذِّ هْمُ  عَنْهُ  السَّ فَسَقَطْتُ  بِِّ  عَثَ رَ  بِِّ  يَشْتَدُّ  ي  فَ رَسِّ نَا  فَ بَ ي ْ أثََرِّهِّ  فيِّ  فَ ركَِّبْتُ  أتَْ بَ عَهُ  أَنْ  إِّلََّ  فأَبََ يْتُ  الَ: 

فَ  قاَلَ:  يَضُرُّهُ  لََ  أَكْرَهُ  ي  الَّذِّ فَخَرَجَ  اَ  بهِّ فاَسْتَ قْسَمْتُ  ي  قِّدَاحِّ أَخْرَجَتْ  ثَُّ  هَذَا؟  مَا  فَ قُلْتُ:  أتَْ بَ عَهُ  أبََ يْتُ قاَلَ:  أَنْ  إِّلََّ   
عْتُ قِّرَاءَةَ رَسُ  ا بَدَا لِِّ الْقَوْمُ فَ رَأيَْ تُ هُمْ وَفيِّ رِّوَايةَِّ مَعْمَرٍ: حَتََّّ إِّذَا دَنَ وْتُ سَِّ وَهُوَ لََ يَ لْتَفِّتُ وَأبَوُ   صلى الله عليه وسلمولِّ اللََِّّّ فَ ركَِّبْتُ فَ لَمَّ

لْتِّفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَ رَ  هَا فَ زَجَرْتُُاَ فَ تَمَعَّضَت فَ لَمْ  بَكْرٍ يَ لْتَفِّتُ وَيُكْثِّرُ الَِّ ي فيِّ الْأَرْضِّ حَتََّّ بَ لَغَتِّ الرُّكْبَ تَيِّْْ فَخَرَرْتُ عَن ْ سِّ
دِّ  يَاقِّ مَُُمَّ . وَفيِّ سِّ خَانِّ نَ الدُّ ثَرَِّ يدََيْ هَا عُثاَنٌ سَاطِّعٌ مِّ ا اسْتَ وَتْ قاَئِّمَةً إِّذْ لأِّ  عُقْبَةَ  بْنِّ إِّسْحَاقَ وَمُوسَى بْنِّ  تَكَدْ تََْرُجْ فَ لَمَّ

نيِّّ شَيْءٌ تَكْرَهُونهَُ قاَلَ: فَ قَالَ فَ نَادَيْتُ: أَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِّكِّ بْنِّ جُعْشُمٍ أنَْظِّرُونِّّ أُكَلِّّمْكُمْ فَ وَاللََِّّّ لََ أُرِّيبكُمْ وَلََ يأَْتِّيكُ  مْ مِّ
اللََِّّّ   نَّا؟ قاَلَ: ف َ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  مِّ َبِِّ بَكْرٍ: قُلْ لَهُ: مَا تَ بْغِّي  لِِّ  لأِّ يَكُونُ  لِِّ كِّتَابًَ  تَكْتُبُ  ذَلِّكَ أبَوُ بَكْرٍ: قاَلَ: قُ لْتُ:  لِِّ  قَالَ 

نَكَ قاَلَ: اكْتُبْ لَهُ يَا أَبََ بَكْرٍ قَالَ: فَكَتَبَ لِِّ كِّتَابًَ فيِّ عَظْمٍ أَوْ فيِّ رَقِّّ أَوْ فيِّ  رْقَةٍ ثَُّ ألَْقَاهُ إِّلََِّ، فأََخَذْتهُُ    آيةًَ بَ يْنيِّ وَبَ ي ْ خِّ
 . [البخاريعَلْتُهُ فيِّ كِّنَانَتيِّ ثَُّ رجََعْتُ]فَجَ 

قال لسراقة بن مالك: )كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟(، قال: فلما أتى عمر   صلى الله عليه وسلمعن الحسن أن رسول الله  و 
كثير شعر الساعدين، وقال له:  إياها، وكان سراقة رجلًا   بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه

الناس، وألبَسهما   أنا رب  يقول:  الذي كان  بن هرمز  الذي سلبهما كسرى  الحمد لله  أكبر،  يديك، فقال: الله  ارفع 
المدينة، والناس  به  أركب سراقة، وطيف  عمر صوته، ثُ  مدلج، ورفع بها  من بني  أعرابِ  بن جعشم  مالك  بن  سراقة 

مرددً  يرفع عقيرته  بن هرمز، وألبسهما سراقة  حوله، وهو  الذي سلبهما كسرى  الحمد لله  أكبر،  الفاروق: الله  ا قول 
 [. السيرة النبوية لأبِ شهبةعرابيًّا من بني مدلج]بن جعشم أ

 شيئًا لله عوضه الله خيراً منه. ، فمن ترك صلى الله عليه وسلمهذا من دلَئل نبوته و ، صلى الله عليه وسلم الله أكبر، صدق رسول الله
 :فيعوضه الله مرضاته والجنة ثالثًا: صهيب الرومي رضي الله عنه يترك ماله لله

كان صهيب الرومي رضي الله عنه مِن شرح الله صدورهم للإسلام، وكان يعيش في مكة وبَرك الله له في ماله، عندما  
أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فأتبعه نفرٌ من قريش، فقالوا له: أتيتنا صعلوكًا حقيراً، فكثر مالك عندنا، فبلغت  

بنفسك ومالك؟! والله لَ تنطلق  بلغت، ثُ  معشر    ما  ما في كنانته، ثُ قال: يا  يكون ذلك، فنزل عن راحلته وانتثَل 
لق و قريش،  رجالًَ،  أرماكم  من  أنّ  علمتم  أضربكم أد  ثُ  في كنانتي،  معي  سهم  بكل  أرمي  حتَّ  إلَِّ  تصلون  لَ  الله  يم 

لوا: نعم، ففعل،  بسيفي ما بقي من يدي منه شيء، فافعلوا ما شئتم، فإن شئتم دللتكم على مالِ وخليتم سبيلي، قا
نَ النَّاسِّ مَنْ يَشْرِّي نَ فْسَهُ ابتِّْغَاءَ    }قال: "ربِّح البيع أبَ يحيى، ربح البيع"، ونزل قوله تعالى:   صلى الله عليه وسلمفلما قدم على النبي   وَمِّ

لْعِّبَادِّ  ُ رءَُوفٌ بَِّ  فعوضه الله الْنة ومرضات الله تعالى.  [.مستدرك الحاكم] {.مَرْضَاتِّ اللََِّّّ وَاللََّّ
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 رابعًا: أسماء تشق نطاقها فيبدلها الله بهما نطاقين في الجنة:
في أثناء الهجرة التي هاجر فيها المسلمون من مكة إلى المدينة، وظل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينتظر الهجرة ف

النبي   الرسول    صلى الله عليه وسلممع  فأذن  مكة،  الأمتعة،   صلى الله عليه وسلممن  يربط  عنه  الله  رضي  الصديق  بكر  أبو  وعندما كان  معه،  بَلهجرة 
ويعدها للسفر لم يَد حبلًا ليربط به الزاد الطعام والسقا، فأخذت أسَاء رضي الله عنها نطاقها الذي كانت تربطه في  

يرى ذلك كله، فسماها أسَاء ذات النطاقيْ، عن أسَاء بنت    صلى الله عليه وسلموسطها، فشقته نصفيْ وربطت به الزاد، وكان النبي  
ينَةِّ، قاَلَتْ:    صلى الله عليه وسلمأبِ بكر رضي الله عنها قالت: "صَنَ عْتُ سُفْرَةَ رَسُولِّ اللََِّّّ   رَ إِّلَى الْمَدِّ يَْ أَراَدَ أَنْ يُ هَاجِّ فيِّ بَ يْتِّ أَبِِّ بَكْرٍ حِّ

أَ  ئًا  شَي ْ دُ  أَجِّ مَا  وَاللََِّّّ  بَكْرٍ:  َبِِّ  لأِّ فَ قُلْتُ  بِّهِّ،  نَ رْبِّطُهُمَا  مَا  قَائِّهِّ  لِّسِّ وَلََ  لِّسُفْرَتِّهِّ  نَِّدْ  فَشُقِّّيهِّ  فَ لَمْ  قاَلَ:  نِّطاَقِّي،  إِّلََّ  بِّهِّ  رْبِّطُ 
يَتْ ذَاتَ النِّّطاَقَيْْ بَِّ  فْرَةَ، فَ فَعَلْتُ فلَِّذَلِّكَ سَُِّّ لْْخَرِّ السُّ قَاءَ وَبَِّ دٍ السِّّ  [.البخاري]ثْ نَيِّْْ فاَرْبِّطِّيهِّ بِّوَاحِّ

 وأصبحت هذه منقبة لأسَاء بنت أبِ بكر رضي الله عنها، لَ يَحدها إلَ حاقد حاسدٌ.
: »أبدلك الله بنطاقك هذا  صلى الله عليه وسلمومن هذا الموقف جاءت تسمية أسَاء بنت أبِ بكر بذات النطاقيْ، وقال لها الرسول  

 [. أحُد في مسندهنطاقيْ في الْنة«]
 خرة:ا الدنيا فعوضهم الله الدنيا والآخامسًا: تركو

المختار   النبي  هو  بَعوا   صلى الله عليه وسلموها  منها  متاع  بأقل  ورضوا  وزخارفها،  الدنيا  على  الله  رضا  يؤثرون  الأطهار،  وصحابته 
تعالى:  قال  والْخرة؛  الدنيا  في  أجورهم  الله  فوفَّاهم  تعالى،  لله  ظلُِّمُوا   }أنفسهم  مَا  بَ عْدِّ  نْ  مِّ اللََِّّّ  فيِّ  هَاجَرُوا  ينَ  وَالَّذِّ

رَةِّ أَكْبَرُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ  نْ يَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْْخِّ هُمْ فيِّ الدُّ  [. 41]النحل:  {لنَُ بَ وِّئَ ن َّ
ابن كثير   الدنيا؛ فإن من ترك شيئًا -رحُه الله    -قال  تركوا مساكنهم وأموالهم، فعوَّضهم الله خيراً منها في  : »فإنهم 

مَهم على رقاب العباد، فصاروا  ن الله لهم في البلاد، وحَكَّ لله، عَوَّضَه الله بما هو خير له منه، وكذلك وقع، فإنهم مَكَّ
 [. تفسير بن كثيرمتقيْ إمامًا« ]أمراءً حُكامًا، وكل منهم لل

 فما أحوجنا إلى تطبيق هذا المنهج في حياتنا العملية !! وهذه نَّاذج لأمور من تركها لله عوضه الله خيراً منها: 
ترك   -1 دون سواه، عوضه خيراً مِا  أمامهم، وعلق رجاءه بَلله  الوجه  ماء  الناس، ورجائهم، وإراقة  مسألة  ترك  من 

 فرزقه حرية القلب، وعزة النفس، والَستغناء عن الخلق » ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفّه الله «. 
ومن ترك الَعتراض على قدر الله، فسلم لربه في جميع أمره رزقه الله الرضا واليقيْ، وأراه من حسن العاقبة ما    -2

 لَ يخطر له ببال. 
 ومن ترك الذهاب للعرافيْ والسحرة رزقه الله الصبر، وصدق التوكل، وتحقق التوحيد. -3
 ومن ترك التكالب على الدنيا جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. -4
ومن ترك الخوف من غير الله، وأفرد الله وحده بَلخوف سلم من الأوهام، وأمنه الله من كل شيء، فصارت مخاوفه    -5

 أمناً وبرداً وسلاماً. 



  (4 ) 

ب  -6 لسان صدق  إلى البر، وكان عند الله صدّيقاً، ورزق  الصدق فيما يأتي ويذر، هدي  الكذب، ولزم  ترك  يْ من 
 وا السمع لقوله. غالناس، فسودوه، وأكرموه، وأصا

ومن ترك المراء وإن كان مُقاً ضمن له بيت في ربض الْنة، وسلم من شر اللجاج والخصومة، وحافظ على صفاء   -7
 قلبه، وأمن من كشف عيوبه.

 ومن ترك الغش في البيع والشراء زادت ثقة الناس به، وكثر إقبالهم على سلعته.  -8
 ومن ترك الربَ، وكسب الخبيث بَرك الله في رزقه، وفتح له أبواب الخيرات والبركات. -9

 ومن ترك النظر إلى المحرم عوضه الله فراسة صادقة، ونوراً وجلاءً، ولذة يَدها في قلبه.    -10
منه !!  ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا  من  الْسلامية تستلهم هذه المعانّ  وهكذا في جميع شئون الحياة  ويا ليت الأمة 

 من الهجرة؛ كي ينتشر الحبُّ بيننا، وتنتزع البغضاء والشحناء.
، وأنْ يحفظَ مصرَنَا مِن كلِّ مكروهٍ يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنانسألُ اللهَ أنْ 

 وسوءٍ.
 الإسلامية الدعوة خادم:  كتبه
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